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تأثرت البلاد العربیة بالتطورات السیاسیة الداخلیة والخارجیة للدولة العثمانیة فكانت منطقة 
للصراع تارة ومشاركتا إلى جانب الدولة العثمانیة في حروبھا تارة أخرى ،وتورط الدولة 

العثمانیة بحروبھا  الخارجیة  والصراع على الحكم شغلھا كثیرا على التطوروالنھضة 
أوربا وھذا التخلف ینطبق أیضا على الولایات العربیة ،لكن مع مطلع القرن  العلمیة في

م شھدت المنطقة العربیة نھضة علمیة قادھا بعض العلماء والمفكرین ،وھنا نطرح 19
ماذا نعني بالنھضة العربیة ومن ھم روادھا وماھي مظاھرھا؟تساؤل مھم   

،ھي تنبھ المجتمع في كل أنحاء العالم إن النھضة العربیة في الواقع وبمضمونھا الشمولي 
م إلى وجوده في حالة خمول وتخلف وتبعیة لاتنسجم 18الإسلامي والعربي منذ أواخرالقرن 

مع ماضیھ العربي الإسلامي وحضارتھ الأصیلة وسیادتھ السابقة ،وبالتالي لاتتلائم مع 
الجابري أن مشروع  عابد  الإیقاع الحضاري الذي كانت تعیشھ أوربا ،ویرى المفكر محمد

، ثم إمتدت إلى م1798النھضة العربیة لم ینطلق إلا مع إنطلاق حملة نابلیون على مصر
،  باقي البلاد العربیة وعرفت بمسمیاة أخرى كحركة التنویر العربي أو الیقضة العربیة
وقدرفع رواد النھضة شعارات مشابھة لشعارات الثورة الفرنسیة التي تنادي بالحریة 

ساواة والعدالة ،كما أنھم إخترقوا حاجز العزلة والتقوقع المفروض من قبل العثمانیین والم
.وإستفادوا من كوامن الحضارة الغربیة من علوم وفلسفة عصر الأنوار   

 عوامل قیام النھضة العربیة 

حاولت الإدارة العثمانیة جاھدة مواكبة التطور الحاصل في الغرب فقامت بالعدید من 
ت في الإدارة ،القضاء، التعلیم ،الإقتصاد وفتح المجال أما الخبرات الأجنبیة الإصلاحا

ومن أبرز ھذه الإصلاحات مایعرف ،أطلقت على ھذه الإصلاحات إسم التنظیمات العثمانیة 
من أھم توصیاتھ تشكیل لجنة لدراسة أوضاع المجتمع والتي  1845بخط الشریف سنة 

تعلیم الدیني القدیم وإنشاء نظام تعلیمي جدید مواز مع كانت أھم قرارتھا الإبقاء على ال



الإبتدائیة ثم الثانویة ثم الجامعیة ،وفي نھایة نفس السنة صدر قانون إصلاح التعلیم في 
الدولة ،كما صدر قانون المعارف الذي نص على خلق مذارس حكومیة حدیثة إبتدائیة 

،وكان لظھور ھذا النوع من المدارس  وإعدادیة في أھم المدن الرئیسة في البلاد العربیة
الأثر الإیجابي في بروز طبقة من المثقفین العرب أسعفھا الحظ في متابعة دراستھا العلیا في 
إسطمبول وبعض العاوصم الغربیة ،مما أتاح لھا الإطلاع على ماتوصل إلیھ الأوربیون في 

.الحدیثة  میدان الحضارة والفكر وبعد عودتھا ساھمت في الیقظة العربیة  

فتح مدارس عن طریق الإرسالیات التبشیریة  كما أن الدولة العثمانیة سھلت للدول الأوربیة 
في  الاسیمتنشر لغتھا وثقافتھا خاصة في القرى والمدن التي یكثر فیھا العنصر المسیحي 

، وكانت أولى المدارس التي أنشأتھا ولایات حلب والموصل وبیروت ومصر والقدس ولبنان
في منطقة دیر مار أنطونیوس بلبنان ،كانت  18الإرسالیات مرسة عین ورقة في القرن 

تدرس اللغة العربیة والسریانیة واللاتینیة والإیطالیة وعلم اللاوت وبقیة العلوم الأخرى ،كما 
في منطقة كسروان  إشتھرت مدرسة عین طورة التي تأسست من قبل المبشرین السوعیین

مطبعتھم العربیة من مالطة إلى بیروت  1834سنة ،وقد إستقدم المبشرون الأمریكیون 
وبدأت ھذه المطبعة في طباعة الكت وخاصة الكتب المدرسیةالمختصرة ،ثم إشتھرت في 

.نفس الفترة المطبعة الكاثولیكیة   

بیة مثل محمد علي وإبنھ وھناك عامل مھم جدا وھو تأثر وإعجاب الولاة بالحضارة الغر
إبراھیم باشا ھذا الأخیر الذي أنشأ المدارس والجامعات في سوریا وأرسل البعثات إلى 

مصر وإلى أوربا ،كما أن محمد علي إھتم بالعلم والعلماء في مصر وأھم إنجزاتھ  مدرسة 
ن في ،مدرسة الألسالھندسة بالقلعة ،مدرسة الھندسة ببولاق ،مدرسة الطب في أبي زعبل 

إیطالیا ،فلورنسا، روما ، ( ، كما أنھ أرسل البعثات إلى أوربا ) القاھرة، المدارس الإبتدائیة 
.م1847-1826حوالي تسع بعثات في الفترة مابین ) ،فرنسا  

والعامل الأخیر والذي نھض بالمجتمع العربي وأحیا فیھ الشخصیة العربیة والإسلامیة 
ھدفھانشر  1847ة اشھرھا الجمعیة العلمیة السوریة ھوظھور الجمعیات العلمیة والأدبی

-:أعضاءھا مختلف العلوم والفنون دون التعرض إلى القضایا السیاسیة والدینیة ، وابرز 
محمد أرسلان ، وم الجمعیات أیضا  –إبراھیم الیازجي  –سلیم البستاني  -حسین بیھم

م ،ونذكر أیضا 1848سنة جمعیة العلوم التي أنشأھا بطرس البستاني وناصف الیازجي 
م ترأسھا عبد القادر القباني ،جمعیة أخرى 1878جمعیة المقاصد الخیریة التي تأسست سنة 

م ، وقد ساھمت ھذه الجمعیات 1881والتي أنشأتھا الفتیات المتعلمات جمعیة باكورة سوریة 
ماء في صراع في بعث الحیاة العلمیة والأدبیة إلا  أن بعض الكتابات أدخلت الأدباء والعل

.حقیقي حول الھویة العربیة الإسلامیة خاصة كتابات المستشرقین   



 

 

 مظاھر النھضة العربیة :

كما سبق وذكرنا أن البلاد العربیة إنفتحت على كل وافد جدید خاصة الفكر الأوربي مما 
 خلق شبھ صراع إن صح القول بین التیارت التقلیدیة والتیارالإصلاحي والتیار التغریبي

والكل ینشر أفكاره ویسوق لھ بجمیع الوسائل المتاحة أنذاك من مدارس وجمعیات ومجلات 
.وجرائد وشخصیات مفكرة سطع نجمھا ودخلت قلوب وعقول الناس   

جاءت ھذه الحركة كرد فعل على الواقع الثقافي والدیني المعاش أنذاك : الحركة الإصلاحیة 
وإنتشار الخرافة والدروشة ) لكتاب والسنةا( من إنحراف المجتمع عن الدین الصحیح 

تنقیة الدین الإسلامي من الشوائب - :والبدع في الدین ـوعملت ھذه الحركة على ضرورة 
تحریفات  الموروثة والسائدة أنذاك ،وفتح باب الإجتھاد في الكثیر من المسائل والنوازل وال

تعمار ودعت إلى حفظ تخص العصر الحدیث ،كما أنھا شجعت على محاربة الظلم والإس
الشیخ رفاعة رافع الطھطاوي -:كرامة الإنسان المسلم ، ومن أبرز رواد ھذا التیار نجد 

،خیر الدین التونسي ،جمال الدین الأفغاني ،محمد عبده ،رشید رضا ، عبد الرحمان 
ویمكننا طرح فكرة من أفكار جمال الدین  ) .طبائع الإستبداد(الكواكبي  صاحب كتاب 

ھناك خطران یھددان العالم الإسلامي ،الأول :(اني ونضرتھ النھضویة أنذاك بقولھ الأفغ
.،التخلف والإستبداد في الحكم الإنحطاط یتمثل في خارجي وھو الإستعمار والثاني داخلي   

أفكارھم واضحة وھي رفض ،ویطلق علیھ التیار التقلیدي أیضا : التیار المحافظ 
،وان فكرة التحرر رون أنھا مروق من الدین وتشبھ بالنصارى الغربیة وی والمناھج الأفكار

ماھي إلى دعوة للخروج عن الخلافة ومعاداة لللإسلام وانھ لابد من تجسید الطاعة المطلقة 
للخلیفة ومادون ذالك فھوتمرد وإنحلال ومرجعیتھم الدینیة في ذالك علماء الدین أمثال 

.الماوردي وأحمد إبن تیمیة   

یرى ھذا التیار أن التقدم العلمي والثقافة المعاصرة یستلزمان ) :العلماني( مي التیار العل
إعادة صیاغة التعالیم الدینیة التقلیدیة یناءا على المفاھیم العلمیة  والفلسفیة السائدة ،وھذا 
الفكر أصطدم مع عقبة مھمة وھي ضرورة التخلص والقطیعة مع الماضي وھذا في حدا 

،وھنا حدث الإنشقاق بین التیار العلماني واصبح ھناك ھویة الإسلامیة ذاتھ إنسلاخ من ال
تیارین الأول یدعو إلى الحداثة والإستفادة من الحاضارة الأوربیة ویرى أن الحفاظ على 

الموروث الثقافي ھو سبب التخلف ،في ین برزالتیار القومي  العروبي والذي یرى أنھ لابد 
.العربیة وابرز رواده قاسم أمین ،أحمد لطفي السید  من الحداثة الحفاظ على الھویة  



 

 

 رواد النھضة العربیة :

برز في المشرق الكثیر من العلماء والدعاة والإصلاحین الداعیین إلى التغیر والتطور 
ومواكبة الحضارة ومحاربة الجھل والتخلف والإستعمار ،وكل بطریقتھ وأفكاره ونحن نقدم 

.مختلفتین في العقیدة وتتفقان على محاربة مظاھر التخلف شخصیتین بارزتین   

أحد أبرز علماء ومفكري ومؤسسي الفكر : )1849/1903(عبد الرحمان الكواكبي -
الإصلاحي والمدافعین عن القومیة العربیة ،كانت بدایتھ كمحرر في جریدة الفرات 

صحیفة تصدر باللعة  م وھي أول1877الحكومیة في سوریة ثم أنشاء صحیفة الشھباء سنة 
م وكلاھما أغلقتا بسبب مقالاتھا المناوئة للسلطة 1879العربیة ثم أنشأ صحیفة الإعتدال 

العثمانیة ،حیث یرى الكواكبي أن سبب التخلف والإنحطاط والركود الثقافي والعلمي سببھ 
ھاجم الدولة ظلم والإستبداد الذي تمارسھ الدولة العثمانیة ضد المجتمع الإسلامي ،وسیاسة ال

العثمانیة في كتاب سماه طبائع الإستبداد وكتاب أم القرى وفي كلا الكتابین یھاجم سیاسة 
الدولة العثمانیة ویرفض طریقة الحكم ویقدم وجھة نضره في تعین الحاكم عن طریق 

.الشورى ودعا إلى قیام خلافة عربیة على أنقاض الخلافة العثمانیة   

من رواد النھضة العربیة وھو مسیحي لبناني ،تخرج من  :)1850/1917(شبلي شمیل  -
في بیروت ،ذرس الطب في فرنسا ثم إستقر )الجامعة الأمیركیة (الكلیة البروتستانتیة 

إلى م، وكان أول من أدخل نظریة داروین 1886بمصر وھناك أسس مجلة الشفاء سنة 
 ).فلسفة النشوء والإرتقاء(كتابھ ثم في )المقتطف ( العالم العربي من خلال كتاباتھ في كتابھ 

دعى إلى فصل الدین عن الدولة من أجل تحقیق العدالة والوحدة  الإجتماعیة  ولقي نقدا 
ومعارضة كبیرة عند الكثیر من المفكرین ورد علیھم في كتاب عنوانھ أراء الدكتور شبلي 

ریبة عن العلم الیوم فأرائي الدینیة  والإجتماعیة والعلمیة لیست غ:( لھ شمیل أھم مقولة 
وھي لیست من الأراء الفلسفیة التي تسع مجال التخریج فیھا لكل مفكر غیر مقید بقید علمي 

،بل ھي نتیجة لازمة لأبحاث علمیة خارجة من معمل طبیعي وداخلة في بوتقة الكیمیاء 
...).وواقعة تحت مشراط المشرح ،ولاسبیل للخروج عنھا إل بالوقوع في الغریب  

الأخیر مایمكننا أن نستنتجھ أن المشرق العربي مر بظروف صعبة دفعتھ إلى البحث وفي 
عن سبیل لبعث تاریخھ وصناعة حاضره بین الأمم وھذا كلھ لابد من الإستعانة بسبل 

أنھ لا نھضة للأمم سوى النھضة :( ووسائل التطور ویقول في ھذا الصدد شكیب أرسلان 
. )إلخ...ئر النھضات من سیاسیة وإجتماعیة وإقتصادیة العلمیة ،فإذا وجدت ھذه جاءت سا  



 

 


